
صبئعألمجصئ!ارعسرن

بم!لمخمابيبنعائدصار

ومفيدةمخصبةازمةقرةالراهنالطرففيالمغربيالأدبي!جتالز

وفد.ومتناقفعةمختلفةافكاربببنحيةمواجهةتق!يملكونهانظرا

هـنوتخلفهالعالمتطوراليهوعىالذياليوممنذالانرمةهذهنشات

عاىيتعيرانوزهـراتننقليديةأا؟همقا!ثقتهفقد،الاخرى1الثقلثات

ع!لىدخالتالتيالسريعةاكحولاتبالاغبارخط2لمعامراالطلمفى"ر

بلادنا.الىالأسنعمارتسربفداةوالاجتماعيةالاورصاديةهيههـ،

عرفتالعربيةالاقطارنابر،وحدهالمغرباتخصلاظاهرةوتلك

با،شاكلوا!طرمتتفسهالوضع،متفاوتةدرجاتعلىاي!ضا،،هي

القرناثناء"مرمنننظلقوهي،لعربياالانبه!نحركةفان.فلالها

اًلقيمحولالنقاشوتثيرالمغربالىفششيئاشيئاتصلاخلتالماضي

قياراوخلق،قرونم!نذالعقولفيالمتاصلةالعاداتاونزوع،التقليديةا

.لننحد؟داالييهدفضيا

نرىانالمفيد،فمنوخصوصيتهميزتهلهعربيبلدكلانوبما

ا!ناشنةواررامررا"ممقافيالتجديدميسانفيالمغربتجرقيكانتكيف

الحالي.جيلنابهايصطدمزالماننيواذلكعن

التقليدية:لثقافتناالجوهريةالسمات

المأصكماعلىنتوفدونان!الحافرنفمانمسنطاعنافيليس

لوالامرت،وسيطول.الكريةحياقنافيذقلهبكلينزلزالماللبم6

بعضن!ددانويكفي.لمغربياالادبتا-يخعنملخصانقدماناردذا

الحالية:مشاكر4!ممنالنتمكنالجوهريةسملاسه!

الدينية:اًلصبغةسا

الملنهوذجحسبوداخليعاديطورعنالمغربيالاثب/ينشالم

الا!ارمنلمددبالنسبةيسجلهانالاجتماععلماعنناداليني

واستقر،الهـخارجمنومكتملاناضجاجاءادبانهبل.الاكرى

جدإدةولغة،الاسلامهوجديددمندخولصعبالمغربفشيثاشيئا

فيخاصاوف!عا،لبدايةامند،يغولهماوهذا.العربيةهي

وحاملاالدصنبطأبع،!*ساسمن،منطبعايمجعل"،البلاررحياة

اشعاعاسيزداد،بالمغربالأسلامدولةاستقرارومعالقدالسةلسممات

منفلقاكانإنهاعتبرنهاوان،المغاربةجماهيربسنحرمةويعظم

وب!مونهح!قتهدلىيتدارسونهالذبئوانبينهممنالمحريسة1فهمعلى

منؤتكلنيلفيحظلهمكانممنخاصةدوائرفيين!رون

ءالطم.

هيا؟!اشيءالادبهذامنلنابقيتاله!النماذجواق!دم

اًلسمكريينوالروساءوالامراءا!لمةلبعضمنسوبةضبعنعبلرة

هـاركعلىالاورامع!ندصودهممعنوبلأمنير!عونكافواالذين

ت*وكلهاومراسلاتاشعارالقبيلهذاومن.والجهادالفتوع

.لهدف1نفساد

اخرىموضوع!عالجواوكابشعرا،بعدمنوجدانه،حقه

ريبكدنجريخ!

الأحماضسبلسملكمنفببهمانبل.بالدينلهاعلاق!ةلا

وانماص،فعا!افانحراأييعنييكنلمهذاولكن،والمحون

يرثلمهذاوكل.والفكاهة"لسليةبابفيتدخلعابرةبرزوات

كانواالمؤلفيناهولاءانبما.!،سايانفسهمالدبنرجالفيهررى

يشعرونكدوافقد،عقيدتهمفيالمتحدينا(منينمنلجمهوريكتبون

التيالدولةخدمةوفيالدينخدمةفيانهمقوياشعورا،اكهايةفي

بئثارهكابقدم،الذيعبياضالقاضيمثيالهنانوردانويكفي.تمثله

بيهنالانتقا/ا!ا!صرافيالمغربيالاديبعنصورةارفعوشحصيته

والموحدهـن.المرابطيندولتي

وباكرناركزنافاذا.عمومهفيالمغرجماالادبيعنيهناوكمنا

بلاد،المغربفيكبيرشانلههـ،نالبىالصوفياواالدينبماالادب

بصورةسننظهرادفييةااص!بغةاتلكفان،الجهادورباطاتالزوايا

ا!لمى.وانصع

الارستوقراطية:اًلظاهرةس2

فدال!3يكنلمالكناباننشىولا،ونخبةبلاظادبافهثم

يتجهوناكا/واولذلكوثجعهم،يساندهمحق!يقيجميهوروراءهم

عليهىم!بغدقونكانواالذبنوالكبراءوالأمراءالمئوكالىبافتاجهم

منالكعيروكان.ضويةالمهالرعايةاهمويقدمون،والهباتالطا،يا

،الاحيانبمضوفي،المرعهـيةا!لشقاليدمنبدافع،لحرصونا!وك

والثقافة،والادبللطمحماةيكونو"انعلى،الخاصئو؟!ممنبدافع

معامريهمابمبنفيسو؟ءالمجدالىمنهيلجونبابخيرذلكانشاعرين

،المثالسبيلعلى،هنااذكرانويكفي.لنناليةاالاجيالاعينفياو

ويعصسوب،الموحديالمومنوعبد،اللمتونييوسفبنعلىاسمماء

ومحمدبن،السمعديوالمئصورالمربنياحسهنا،وابيالمؤحديالمئصور

.العلويسلبمانوالمولى،العلويعبدالله

لهذاالواضحن*رسننوضاطيةالس!ماتكاتبرزثمومن

حياةمعمبالنراتصالاييرفضطلادبانهيعنيوهذا.*ثب

اوكاتوصاالقصوراروقةفيا!الحيرىنفسمهيجدلاوانهالائ!عب

والا"لصال.اًلخاصةوالعلماعالادباءواندلةالمولةعيانوااءالامرأ

عنياىوالمجمهوركانالطماءبعضبينيجريكانالذيالوح!يد

كانتدروسولكنها.والزوايا/باللساجدتلقىافنيالدروسطريق

طفتحصرؤهي.الدوجماتيةعليهاوتغلبالحواررو-منخالية

لافانه،عليهادخلوان،التغييرعليهالالخلفلماتقليديةصورة

هذاانبحيث،جامدافيبقى،المضموناما.الشكلالايتناول



ادلاستكشاترطابىءتواىاصء-،ورافلاككاربهثعامليكثنان،لملالانصال

اف-ى،إ*كلمسرة،يؤديكان،والقمهبةالحيةللصناقشاتومثيرا

اك!كيرروحعاىوالخضوعالااقيعادر،حوتغليبالفكريالتجمب

والنقد.

لمالوض!هذالي،نرؤء2ذاىعلينايقضيآلانصا!وواجب

ولىلملاخ!!،الم"سادميا(ء،امديم!014كانبل،؟لممربخاصايركن

.الانحطاطعهودفي

إ!أ،عرص،زء-"اعليمءيطرحمهملىوالهذاكلبعديي!قى

أادبلشعبنايكن

راسوالجميع،عاىخلإنوابن،الموضوعووفىاعلىانكبمنكل

اكثحرا،!صىلمجرلطاثمبانوهو:الم!!الاسنننتاجبهظخرج

والوالح!ح!،اتكلريأالنعبيمرميدانعلىتؤحاالكبيرالمغربش!وب

ءا-قرهـل،بر!ابئسلابقا*،منهلنابرميتالذيالملحونتراثان

/،رغ،نمهمداب.و!!داوتنوعهطرافتهوعلىالادبهذاوجود

نالباحف-بعض،اخذا-"اقتجهالانظاربداتالمغربكألثقافةا

بالواصة.خصون!ه

برصورةالموبرودراثالةاحصاءهو،الان،ي!نقصناماوكل

ارحقيق4وبرعلى،التارإجياطارهفيووضمهوتصنيفهمضبوطة

اليالنارريخيةارزؤثراتعنتطورهعنفكرةنكوناننستطيعحتى

آلاوءك4هناأن.عرفانمارالمصقمذافييكفيئوليس.لهاخمعع

...اتأاونقائضفشرا"،رخاعوغزلامدحاهنا)نوانالقصعائد

ءتذالملحون"برا!ه-اشعارف،ط3الفضلخللمونلابنكانوقد

عهـدالىترجعازبر،لعن،جدثنااذ،المبلاىيعشرابعالراالقرى

،،اليومايديئ،بنالذيا(تراثمعظملكن.عشراضا،نىاا!رن

وؤة"ررالش!--راءأسماءتتكاثرحيث،آلاخيرينالكرنينا،ىيرصخ

ال-:-اوصلالذيالشهبيالادبهذا!ان،ذ،كومع.ا!قصاون

اساسيين:ملاحظتينشانهفيبديانهـاي!ضي

ثعحيا،اادبرادزومبادمتبرباأعاصةكبادبكللي!ى-ا

وئ!4انناسءامةلغةاووتافينالسهياله،"ءبئانوهو!!ص!لسبب

الملحرنشهراءبيعنكل!فجدفاتاوأزرزن.كذلكالارسنوفرا!ة

،انظص،مكلالارستو!راطيةالنزعهبرهثلون،ايضا،همكانوامن

وحارب-"البلاطربرلحلمنكانوا!همربهضآانعلمضااذاررها-ا

.الملوك

وا4!نببرأالجىلملأأىق!صائراوألمجذوبتربا!اماماننا،حفا

بر،!ص!:!ةوصصن،اصىلمةشع!:يص"بروحنس!ر!العلى.لولهـلات

ماغراةء،-ؤطلى*حبلىآ،رل!شووراطةا،س!قىنجد،أخرينلنتعراء

يكن،ومهما.ولكلفمحسناتمنيخلولااأذياسلوبهموكيريرقىالش!

فييتمثل،الكلمةمعصىبكل،شعبيادنئاجالملحونشعرمفي

،جالات.وهـطاالجماعيةالعاطفةمعالتجاربوفيالشعريالوجدان

وتحلإل.درا-ةالىحاجةفيرالىماالهـيهو

فاعءبيالنفالراثهذاان!مابنافينضعانيجب-ب

الفصيموا،،ؤرخمنالادبؤربر،ل،والتؤيطلاه!الابسبب،الكعيرمنه

وض-!عكادباليهيخظرونكانوا،فنونهمأختلاصظعالى،والمؤ،فون

هنوكان.بالاشارة،و!عنهنحدتمنمنهمقلولذلك.وسعوقي

والاعتمادولمدوإنجهعليهبالمحافظ!ةالاهصتمامعدمالاهمال!صاعواقب

عصورالجاهليئ.فينعيشكفالوكماالففويةالروايةعلىنقلهو!

كثبر،منقليلاكانتوان،مه"لمحابقيمتاك!فالقصائد،ذلكومع

،لصبهوال!ا!ولهفيهالتتظهرمتكاما!ة!ورةباعطائناكفيلة

الجمالية.وقوانينه

وهـي?!،نغيبلاانيجبأثماسيةحقيقةهنالكانبيد

ال!بهانتوصلالتيالنتائحكانتمهـما،برصت4الشعبيالادبهذاان

حيارزامنخاصاجانباالأيمثللا،ودراستهاسنمنشافهخلالمن

والتنوع.لوسعله!اتيحملانيم!4الجانبوه!ا.الثق!اهـ،

اللنةا:بفيموجودءل!ونانالمفروضمنهيا&!وألمحنممولية

الثضصخ!.واةوانالصومكلص!نىاشتملا،ازهمسحى

الثقاكها"ماءفيمساهمتةان،الم!ثصخألمةفي،منسنننح

يذالألاصيكلاثغربيالأدبذلككل،اساسا،تكمنألىهـبر?

منرجال!بينكلنذجمدانمني!لاوهظ.برلأر-ووراطيأ)!رابم

لشي،الأردستوفراضيةالطاهرةهذهر!،والمفرب.اتوغاشار!وا

العربيةالأصطارمنغيرها)ىبالالياسسصواء،خاصهحألةولاأسحتثناء

الا!ط!اعسيكذرةمننتحررنمألت!آلأوروبيهآلادطارح!ىاو

قريب.عهدديالاالتقليديةوالارس!وؤراعية

،دسصنجدمغربيةأنطوزوجيةنضعانعليناالمحنرحدلو،لذلك

،عياضلم!اضىامثلصفحا!ايمالؤمافياثسووصةاللامهالاعلأم*تلصا

؟ابي"أووباساإلىصلبنومالكا(لافىاكعغحيحدالو!وعبع!كأبرح!روأبي

ومحهدايىوصعا!ىواب!حبوسوابناقشتالياوعبدا!زإزالجراوي

..الخادريسوابنزاكوروابنالطيبابن

الوطئية.العاطفة-!

مننجبرها-اكثرفهمنا؟ر!الصفها)!هنانصلولعلطساخيرا9

اىاالأنحطاطورع!ءو*الامربآل،،معةانطلافةبهعد،آلباف

اترفعءنسميكبسبجاجنفسه2،حاط.والانغلاقلفسهعالىالانطواء

زدك.سوىغزاءعنيبحثولاذاته"نالأيتقوتلاوهوجبواله

،بالتالي،نفسهعلىفحكم،الخمارجيامالعايعيانعمداردضفىهكذا

الهفشفىل"لىوفرمر،والجمود،المنصاعدالفقر!حويسيران

منها.للخروجسبيللادوجماتيةقوالب

وهذاالعظءهذااسبابتحيىلاردفالولامر1بناوسيطول

!حاسمالدورا!لىثلذاتف!صيرسنجدانناعتقدو.الالانعز

عليوالأندلصالكببرالمغربظررخفيالاكصىالمغرببهفاميالمت

.السواء

ا)غربةالوءدةورهسةللعبانالىببلادف،الطموحدءعفقسد

نفمىولفو-دت،،اخلاصصدقلمزرالسبانيافياررا؟معينوالدفاع

ا!عالمنلنمنولف!-دة!دائهتعداوة،ذلكجراءكلن،م!هرضة

ضحاتحاك!زتاك!والموامراتالدساشمنوالالوا!ا"!بب!حي

مئذ،!ف"عوأخدالاحصىفافىب.الاخرىا،فربيةالافطارلمحي

عنيدازعأن،ا،يلاإيعشر41خاديال!رنمنذاي،المرابطينعهد

عدواناع!-ردوفيالايبيريةالجنصريرنرنضء!بهكيا،للاءطالوطنحورة

ح!الاكارالمتفي-بجربم!ا)!راعهذاوك!ان.وإراغونا"فشتاامارتي

وظلت.وآلاس!لملامالمسيحيةعالميزعزعتالت!الصيبيةللحروب

لتوقفالزمانمنفرنينصلةباكصتمرارمجندة41!ربةالجيوش

الاسلامية.الاراضيداخلالمسيحيالزحف

ونهايةعشرالخاهسا!رناخرفيغرناطةسقوطكانثم

الحملهةبنهاي!ةنذيرا،،بمنلمذلكولكن.أيااباسثاالعربيالوجود

الشواطيءمهاجمةفيوالبرتغاليونالاصباناتمراذ،الصلصب!ية

بعضالمراكز.اخنلالمن،احيانا،وتهكأوالالمغربوالاطلسيةاتوسطية

اقاليملانقاذلا،اوةهذهفيولكن،.ة.رفالحرب.و!كذا

عنللدفاعولكن،للخطرمعرفرشقي!قؤطراومساعدةخارجبكأ

الاواىالحملاتوصدانرابرهـةوحدقمصاوسلامةنفسهاابىلملاداستقلال

الاوروبية.اطعصريالية

افي!زفى.طوركلالمضربريةالوحدةدخلت،الوقتنفسوفي

علىسيطرتهميفرضونالغربتجاهالتوسعيةحملتهـمفيفالا!راك

متشيثاالحسثواجهلهفد،المغرباًما.والجزالروتوذسليبيا

يتخاذلولم.العبا-يينعهـدمنذبهاعرفالتيالالتهلالبرضقاليد

والانتصار.ا"جداوجفيوهيالىثمانبةالمولةالعظمةينخدعولم



طو-ااضطر،أثشرو!ةحلودهمنالفركيالنسربوجهفييقفوللأ!

أكدبلوهـ،تصه.بآلأص(نيبالاخذاىأو!ورأملاحئرااليخ!مالاأى

متعدده!آحومثأتفيأ!دازمهآلثرب-ضع!ش،ايضم!صةا!هده

موثصالىبانغربدعتاتتيمي،ألأسسلا!دلمختدال!ةآكطارومع

ء!ان!*سه،بال!م،أ"لاناتذيا!سيء.وألانطواءلألتخو!

صثا!ازصرج،يانيماكلأتعدآءفيكعتج!معض،،احن!ويالؤ!لا!بئالمسنو!

وأ)."عحلبيالأ*وراد،ء،را!تنهصبتواوالقليد!سهلئقهـيمالوفاءوفي

كنرغجد/!ها!!وفيةؤجمهءر!تاتمديالوشتهودذا.الدينامور

ورو؟أيوفيااخمأسحيرة،وأءرراض!تانز!اياوتعدءت.بالمغرب

حملال!افيكأءيئالمم5ش!ؤافر*جمنم!،إنسحانآنفول!ئهياليجهاد

العدو.يعتنهالا-"كااآلمراكلؤضالىائحربيه

أنتقازيحيحالم!دانفيوجميدزرمشاملان!نرالنك3عنؤهـجم

ناانوبرعم،خطيرةانهـابدكةاساسلمحاىجد-!ة9!ثرةللحوربت

تفكيرهفان،الانصاطبهصور3هه"لمعرؤ،ان!صيرززونفيظهرخالدوى

دح!ركلم-الثورياكلولاناحنت!ىولست-الد-ضامي1،الختحرك

ا)عموم،على،وظلواليقظةالتبصرمنريد41الىيمدصعولمساكنهـا

.ءكهومغعر

لماذجهاتأطتقليديةصناعةمستوىأى؟لكنابةفنوان!هـر

مهي.11&قميريدع!!ها/ت!خلانيرمثنلاتيا،التابتةوثقا(ليدثا

لامسافتهولهناالىهنامننحلبيانيةوصورمحفوظةاسجاع

لأكوابكلزوابعوتثيراالخبلفيممهن"وتباهـءويل8اصهيستحق

عنيبحثحيرانائقارىوتنتركالذمؤطوتسهبالمدحفيوتط!نب

ركاموراءمنبيدهيمسقهملموسصحيعشيءعئ،الحقيق!ة

نفسهؤيجدايىسينتا(به6الاخير9!طو.طالقواورنيناكامات

فيةكيروحاتنفخانتحاولصوتىصةولأالثازلةظيةالأعي!اهـتم

.الهزالشدةمنميتةكونتكاد

،لاوفي!امجوهربمةالسحو!اتبهض،الىيخيلماعلى،زلمك

التحاببلهذافيذكرتالذيا،خيرا،لحطباعكانوا!ن.الكلاسيه؟

،كأنبهانةلاستهاواثالتراذلثاهـمالالىبنهـايددعانبتنهمن

عادل.ولاداث!غيرموقفاجهتنامنسيكون،حدثان،ذلصك

تختلن!حسح!قدالتيالفنيةقميمتهعنالطرفانمضضنااذا،انناذلم!

حنكأشفء،ا"!صجي!جالتاريرخياطارهكه!9وضعنماهواذا،الكتاب

د:!انرزصايحقوهل.الوجوهمنبوجه،ملتزمادببازاءاننا

ناهيءمئرالسال!/رال!رن!تالمئربعلىطرحت!ثلةاعكمان

آ!دبوا!ل.الاستعماريةالدولاطماعيردعوأنأستقلاتنهشصون

هذاادراكفيبفعائهساهمائفترةتلكفيكتبالذيالمغربي

وتهـويكا)همموايقافالوطن!يةالروحعهـاذكاءعمللانهالهدف1

التقليد؟!ة.والةضاظهالشجاعة

ئفاضلها،1ا!خئفتوان،وثقاكةدنوطنكلماتآربض،لكن

ائتزامهفان،اليهبا،لهـن!سبةواحداشيئا،ا)تقريبوجهعلى،تعني

،التطورلعجالةم!ركاويكو!،واععيعماك!ص!يدعلىي!نعكس؟ىبرر

اخرىوبعبارة.ائ!و،ل!وجماجامدفكريموقففيوققمصنفسهتجاوز

نامنب!دفلا،اليئبالنسبةبمعناهيخنفظالكيالادبووافان

بلادنا.بتاريخعلاقاف!هخلالمناليهفنظر

العزلةكأنها-

ناكيفأل!نايف!رالديهوالعر!تائتاريخهذاثقلانعلى

،ثكان.والصعوبةالبطءمنبشي!مصلعممدناالوعياسترجاع

الدالةالاولىالعلاماتلنشاهدالعشرينالقرنةبداانت!ارمنبد

هومالىتحولالاسضعماريالتهديدانذلك.الفكريالاستيقاظعلى

انموق!طلثقا"-كأواافلارأتواةيحملونكاؤ!المنوتبئ.صارخواعت!اء

.الاحداثمواجهةفيتحئايغنىيكنلمو)الدوجماسهالجمود

وتهـنويروالافكارايقاظفيثورهمعنعديدةكرونمنذتخلوالقد

ماوابقاءألافطواءهوق!فواخنماد!وا،أل!ثيقةع!نوالببالعفول

ميا!دولة4والأمهبمحعحواةانتضببمأ-ئصلمحنم.لى!سهـهـىقت

الامربواجب2ءوموولم،اخالأبر!عنىالأس!عه،رلردا،حالهبالوكت

2،ذ،ريخمية.آتقلتطوالمواكببا،ساوبالمنكرءينوألن!بئدعرو!

ش!اءايور،ن،وآخ!نهبخلفهءألم!ق!اتلىصئهوكهمتهاىآ"!،عفو!رلى

.الأبوابالعدوعا!يهمضر!انا!ى"هـحهـم

الفويكلغالانصاقبتأ،المرالوأكعبلأىآآلآحتطث3!لبوأأى

جديدةواتوأنالنفقيوحن)حزىآ!ماىعلىأنعتولىبك!سجممى!ألمص!لى

.وفاومحثودأضيفالطرقه،و؟-يلجمموراىندأن،برأ!لتمن

بر،برتأخويرتمسلميزعة!ص!-كهخوناأو.ثبعئ!"!ثا-صوىا!ة،ؤظ

تفنر!ولكن!،ائسنياتفكرهيادىءعن"تحرلف!-أدلابر!يدة

الننغنثير.حريةمنو/!أت!لمه!وا،ن!اجوا؟نفقال!كلبحفوق

!ح!رلألى،41طذثهالألعزبرق2.و،2ىاقيءآ!هكن"ن-يركلفيخم

جديد،ل!واءالالتحتالنوالهفواا!بو،!ولان،بدأ!تالموتواثحيظ!

المصيرتهممسمؤوإيةعنبالننخليلاحةيسمحي!دلمالظرفولان

جمملمناعو!اء؟لأختفاعلاحديسمعجمدلم،اتاليوبا.الجم!عي

بهوصوعيتهاتريحجاءبل.آلمزيفةدلعكآوي11وبدكلامآلتمويهمن

ن!م،..ء!ىصهمحنىانسأنملويظهرالهور"ت!لليورءفإلا!ية

-تنه!ول!ن،لنتمجعلنواالحصفاءالرجالب!ض!نالثهـن

القديمةانغز!ةترديدالفواممنالكاثرةالكثرةوسطصوتهميسمع

ضنجرهمالمسمومةينت!خذونممناو"كانم!ابدعالامكانديليس"

لا.التجديداوالا!لأحالىيدكومنلك!لمننرصديئباستمرار

فكر،التقيايديلفلأراانهزام!ر،الأفنعهسقوطاومع

التحولهذالمجدثأنالحبيهىمنولان.والموجماتيةالتجم!يد

حت!تسويةبد!ثنزالتماإصعاتتنايبرزوانالافكارفيفوضى

انيدافعيحاولالقديمفدان،إثلةممااحوالفهـييقعوكما.الساعة

الشيخوخةدبتكافتولو،ءالبض!ارالاستمرأو!ري!،نغسسههـن

يكابر،القنرالىذمشهفييقادوهسو،انهبل.مفاصلهكلالى

هيهات،ولكن.الحياةقيدعلىفيالماافهوي!ى،اواؤءاكل

على!اطلتالجديدمعينمنكرعتاذءا.نفوساليهتعودان

ودفئهاالو!اجبنورهناالعشرينالق!رنثمسءيهاتشرقاخرىأفافى

المنعش.

فر:ن511امقرنمنمرفا!لةيعيئنىز؟لرمآ!اشالمفربيحالادب

بدايةمع،مثتجيل:اكثففينمنأبرعالئلالةفتابمانه.تحول!

الثلائيناتحلول.عظهروجيل،ال!8"يةعهدمعوكبرآلمشر،يئالقرر

غداةآلستيئتمعنبعوحيل،الغربب-!ةا!وء"يةالحركةوتنوء

الاستقص.

رمنيلاوالمثقفينا!قحابففيففيالاجيالعلىوالارتكاز

منكتابانجداننااذ،المطورمنمراحلالىالاشارةبالضرورة

نا،عامبوجهفخطيع؟كأنا!.جد"دأييفدموالمازث!الث؟لجيل

تشخصه.ا&فيالأساسيةاكيزةجيلكلادىفلمس

الاصلاجوالتقاليد-ا

والاسبهانيالهرنسيال!-كريالغزوامامالمغربانهزامن،1

مشاكل.إطرحازمافتنانحدفيالبلادفبمالاشعماريةاالسيطرةوترسيخ

يقدعون!؟لاءرأنفقد.الوقتوشيوخعلماءعلىوسياسةاخلاقيه

ا-خفلالعلىبئغيورووطيينالاسلامعنكمدافيعيندوماانفس!

الىيد!والذيالاسلاميالشرعمبادىءدروسهمفيو!عل!ون.بلادهم

لسيطرته.يعالخضمنؤه!كلورفضالكافرجهاد

كيمانويمحتىبلاد!مكيجد،بىةوضعيةيجابهونالانهمفها

أنميهمالمفروصكان،ناحيهف!ن.بت!نقغمهاالاستعرابتثيرمواقف

انهمالا.الوطنيوالاباءالاسلاموسنةاجهاداتقالديمثلونانرهم



وقبا"،الحمايةذظامالىانضممناولى،اخرىكأذاحيمن،كانوا

فبمالف!ليةبمسلاهمتظواما،فهلوردءممثئىكلعنوتخيئبصمتهاما

الاطارفف.ئاشيئايكونوناصبحواو"كذا.الاسضلعماريالعهدؤيام

بأفرىاوبعورةممساهمين،ا!مايةات!رتالوا؟ءللم!فىنالجديد

ازواياارؤسالماما.بأسضثان!إحوؤ!كطمعاريةالاتالادارةو!ي

،اليوماصبحوا!قد،الجئدلواءقحملالايامسالففيكانتالتبم

باتماميعجلواحتىافرونمحيانلسثسمساعدينيكونوالاناستهدادلحى

وتهذتها.البلادخفسوع

ثقالمحةلاالذيئآلبسطاءالمغاربةمنعددكان،الوقتآفسوفي

يواصلوىو"!ا؟وطنيةدآا)ضضحبةجمط9رائ!قىامثلةيقصنلهم

الكبيروالاطلسصوسط8اوألاضاسالريفءبالفيمستميتانضالا

تصط-!ن!اوالاسبابةالفرنصممةالجيوثرانتف!كا.الصغيروالاطلسى

خسائرورا،ه!اناركةاذفهفرالى،احيانا،ؤلضطرعنيالةبمقهـاومة

فادح!ة.

وابرجهم.،نمرضوعياتخلواوالشيوخالعلماءانتبنوه!ا

ي!كاالامرلان،نةالني.ثلمةنست،ملآنهنا؟لناحتى!لاذلكومع

معظمهم،في،فيضموناءثق!نف!لاء.طبقةوضعيةءنناشئاموقفا

الباديةالىب!ذرضظروأانتعحودواوود.ا؟رنلبورجوازية

المركزيبالحكمكلرتبطينفالم41لذنظأممسايريندائماوكانواوسكانها

يتخنواانمنبدلأف!ن.:والبهر!تسيمهيرأطرامنهميتخذكانالذي

.الخضوعاشكالمنشقلاويفبلواالمخزقىاتخذهالذيا!وففنفس

الناحيةمنالموففهذاقيريرالىحاجةضيكانواانهمالا

المؤاخذةان!م!يبيكنولم.ا!اربةج!هورآ!مالفكرقي

وفكرامنقرض!ماعهداثرى/2دانهـمهيا!متوجهأنيمكناولم؟لكبرى4

عنالدكاعالىوبفوةباذثاحبدرونجعلهه!طوهدا.جامدا

حلتافىالمصائبانيرددونمكانوا.مظاهرهاسائرفيالن!ليد

يماىسوله،الذيالتعليمالىولالتقال!دا؟الىارجاعهايحقلارببالمة

عهن،كمسلميمن،حاثوآاذ،آيفس!مالمغاربةسلوكالىولكن

المؤمن.واجإتعنوتخلواالدينروحعنابتعدوا!االمستقاليمالصراط

الصعدىورلآنوال!؟صغهالمنطقالىيستضدكهذاوقول

تفسيرالىحساجةنيكانواالذينالمغاردلأبينوفتهفيالوالىء

المبثوفةلإزواياوكان.الاحداثوفداحةالمصانبهولعنهميخفف

فيدوروغيرها"القرويين"مثلدين!يهولمعاهدالمغربعمومفي

/فوموناللا:فىىياا!زثااشيزخبهضولا!.19-.كا!بينمإ"تو،:تنره

اوشعباوت!دسيالافكارهذهالنشرالبواديفيواسعةبجولات

فكانوا،ا(كبرىالمدنديوأما.و!ئم!يعهثاالحمايةسلطا!بمساعدة

منغوصتخلولاجاععيهثرولى،فيق!مونتعليمهممسننوىمنيرفهون

تميزالنشا!هذامثلوفي.المثقفالشبابيبهرواصتىوتق!ر

-مكنالذيالكتانيةالريقةشيخالكتانيال!طعبدمثلرجل

فيواسعاكلاعمنعليهتوفربما،ا(نزعةلهذهزعيمااعتباره

الاسلامية.العلوم

د-يئدىالاعترافيأثارانلبثكاالفكريا(وففهذاللأن

أءب.بالنتفامتشبثيئظلواالذينمنطائفةضمنهموفياليقظةالعقول

ا!بمابويسمدمشكلةكلعنيتعامىموؤفانهللجميعيتراءىبدافقد

،وإؤديقضاياهفيبحثوكلالوطنبمصيرجدياهتمامكلامام

عنراضينيكونوان2يجبنهم2االمفاوبةاق!اعالى،ال!نهايةفي

لرغباتتستجيبأنلايديولو*فيكانوما.قىلهممرتاحيناحوالهم

.هذهمثلأغراضهوقحققالاستعم،ر

ناش!ذةببصرةالنظرية!يدواانأخرينبعلماءءهـاماوهذا

احدهوهذاوكان.عليهابنياتيوالاسسىالشخصيتكوي!همفي

.((السلفيئ"او"الاصلاححرهـ!ة"بةد!مادعيلمأ؟لمنطالمقات

اصلاحكلمةانذلك.خر71منهماكليفسرالكلمتينانوالحقيقة

تص!فولكنهاوالمجهولالج!يد1نحوالسيرتعئيلاالاتجاههذاكل

السلفتراثأي،أدص!يحالنرأتعنجديدمناشظالى

وعوفسهالاسلامدثوءعهدميعاز!الذياجيلاتراثأي،الصالح

النزعسةهذهرجالىانهذاومعنى.الخالصةصورقهفى!ومفبقه

عنيدافعونانذينامثىبم!المحآا؟فيىارث:ارثينبينيصيز"ن

والتنقية،للهطهيرعماجةأيودوت:رر!لأضمبزبدوناناضيمحنلقتكل

الأولى.لأسلامابلعفيالىأقروناعبربنايعو!الذيوالأرث

في،نكنلملأ!هاب!ثث!ونحينو،المغربيهافىسلعيةانالا

العجحنفسترثدقييتاذ،ارننر!يه،ننسكيةصدىألأ،الحقصقه

ألأكغاليالدينجماللئنلتيوخ!رز!هها!نآلى!هـ-ت-ست1ونلس

أفستطاعكييقنلماتوالحفيعة...ر!ورتببعهـبدهومحمد

تضلاالأساس!يهمباتتلآكيركةكال!.ءلاصارهدامنلر!النجديد

منأدحرا!طرأملبسمببصمورتهشوهحتا-زوممنا!سثالءنانننر

،آيالاصليالاسلزمض،الطريحعبرالاسلاعيةالهسص!،تدلى

القرآننصمييوجداتؤيالأزليلالعلامالى،اوك!محبح!ارة

ههذاوراءمنيه!كوئ،!لمحوااضلم!نآنآلا-آ(تصحيهحوالصديت

وصتيرونهافقرةعأىأن!نيل21،ك!هانىآنالرونيرءلعفري21/ءمال

شيءفييتتشلأالن!-حالاسلامآنوهيمدرسشهمفي،ساسيه

مستعد،تطرهمزس،آلأسلامفىن،وهغدا.منعصريالعلأممع

حقيقيةمقاسبمناله!رحضرةبهلت!"للويتهـبنى،حضنلان

آلأنسانية.منهاتستفيد

برغم،آدغربيةأفسلميةاسنطاعت،انن!حهدابالضل

جديد.وعيوخلقلأصء،ر5تطويرلمحيت!ساهمان،المحاكظايجاهها

بنومحمدالدكا،4طشهيباجميمثلمغاربةشصورخأسماءلمعتوهكذا

كبرياتفيالجمهورعلىيلقونهكانوابما،وغيره!االعلويالعربي

العلماءمنالشباب"ىمنرايدااخبلاصاث!تدروسمنالمدن

في،شسءكلكبل،يك!نالاولالرعيلهذادوريكان.واالالئبة

السلفيةدلوةنشرعلىوي!مملونبمثالألهميقتمؤنجمثاتلنظتكولن

ىفتتصطممالحركةبئنهتالدكيرالىحاجةولا.؟لبلادعمومش

علهـيهمق!ترضو*ي،لأ،ههاالزواياوأصحابالطرفيينبياء

مصاألحهمقهيراصنحت،الدبنهوالذيميصآنهمداخلوتهاجمهم

حركتكانت،اتوجوهأبعضمن،!ليسلفية.واتعنويةاثاش.يةا

والجامدةالمكنسبةالوضمياتزعزعةالىمم!افيدمع!تلانهاغدمية

.القرونمنذ

آئنهاء،الخواليالعمصورفينصمهاسطخالزواياانحقما

الوطنيةمو!ف،اثخدتاحبينفا،عروالسابععتنرالسادسالقزنين

بدورمامتوحينما،الاودوبيهالاسته!اريةالهجماتآماموالشهامة

تنش!عسلىعملتوحسما،وتعسفهال!كملاستبدادا!ارضة

ولكن.و؟لدداسةالعلممراكزنفسهاهيواصبدتالثقافيالميدان

مصسمكانتوهكذا.النراجعفيآخن!آنلبثتماالروعهذه

وعلاتللمباثرةسوحكلفقهتقدعتنرالتا-ءالقرنكيالزوايا

لقد.نئروطآوبفيودز6آلاحترثون،والمسايرةالانقيادموقفالى

علىوآضحت،لل!كمبعونتكونماآشبه،تلكحمات!تهافياصبحت

اليالاستعما!لةالمالولىبه!ضازاءاتموربنفستقوملاناستعداد

.المغربعلىللاستيلا،تسمعىكانت

الناحيةمنالزواياتلكالىنظرناادا،كرىجهةومن

عليهتتوفرآصب!تبمااقطاعياتالىتحولتنجدها،الاجتماعية

اصبحولذلك.وأنصاروخدامللنفوذومناطقأسعةوإعقاراتمن

الزيادةعليتعمللمان،انشراثذلكعلىتحافضانالاكبرهممها

مراكزفتصبحآجيالمنذعقل!يننهاتتحولآنطبيعيافكان.فيه

كانولو،تغييرلكلمعاديةمواقفوكتخذوالتزمتاللم!افة

سطحيا.

وجهاتطيآنا!تطاعتانهاهوالسلفيةفضلكانلقد



واقامتالعمريةالعقلافيكأمنيهـمكنمااكثرأدنتهلانهاللاسم؟خر

الناولهويسانطر!يةفهمانعلى،ئ!ف!مهالو؟متفي،ا"دليل

!ئبئساشيئاالمجالكسحوبدلك.القرانيةللد!ثوةوا،وفىالاصح

المتخربريمن،الهلمماءمن؟دالجدالجيلةأموؤد،قحررااكثرلفكر

السوسيوالمختارءلرلاًلفاسيمثل،واليوسفيةكالقر،يينمعاهدمن

سنمليئآ!كارطونضرالسلفيةمواضهيعب!حواخرينغازيوم!مد

القرر.هدافاموسمنمستقنةوت!،ر-بر،الهعرمنفرباا!راسلويا

وضععاىويرص!ونفكليتجرغنكلمنيحخرزونكانواولكنهم

،دب"ا!تصمشكالاواجهوآوسواء.م!ةرالسلامياطارفيتفكيوهم

ينطلقونالاخير،مرجعهمهويظلفةلاسلام،ابر!تماعية(وسياسيةلمو

المميه.وينتهونمنه

والعصرانية:الوطنية-2

ب!نبر!دفب01سيحدثالذيللاثصالالسلفيهاءكارمهدت

عاطءوأعطى.اةعاعرالاولوبرك!واتةكرالمغاشبةادسبابمن"لمثقفين

اقئتهاالتيالعصريةللمدارساولادهمفوجهوافيرهمالمث!اللدينا

المعال.بهذاالمدنبورجوازيةأفندتماولرعان.الفرنسيةالحماية

الكلامس-خيراءننوهو،ألمتقفينمنجديدجيليتهمأأخذوهكذا

كن.4باالوعنيةانحركةبزوغمعالثلائيئتهنابتداءحوله

بنن،دهالريكليةالثصورةمعدللت!بلاافرقيعاشفقد

با!عبر،وهايئةذومحهامنهكرت!؟نسربهالخطابيالكريمعبدبنمعمد

لدمفاومهالوطيه،حركةمببلاددارهمعزفييشامدكواأناتعلهماذ

تشونزعان،ذلكمع،واستطاعتلجبالامنبلالمونأمنتنطهلقلم

.وأتنصارا/،اومبادراتهابتنظيمطوالاعجابالتقدير

المحنحه!السا!فى؟لتيانجريئةآلكررم!عبدبنمحمدحركةان

الةفاشبرءلمت،آلمغارفيد!ىالتطنعاماقكلوكمرتاكغربية

اف-با&حىاوذةعالالفمنياازوااورجالالسلفيةبيناللامتناهي

الوطنيالحوارفيجدي!عنةعروادخلت،وشربعليهاالدهرأكل

اذناللميانيظهربدافكلد5إفربر!1المجتهعداخليجريكانالذي

أنفسظنضعانمنبد*،عمارالاشربعةمننتعغنضآناردنااذا

بتفيالاسلمئهمزود.ش/كلونودن،بئورو؟الم!صنعةالال!ولمستوىمي

تاالي"آيمصلم"ا!ت!يجةعيىبرهنتماذلك.لأد-كأواالفهـرية

جرأتها.برغم،الدنيرمعبدبنمحهدم!،ولة،النهايةفي،اليفا

عقدةولاير:دبموق،الغرب!اسةمعالاتصالمن،انن،بدفلا

لمعركها)ضو-،و!*لا2،موصكةبرفكرةالدائمالوعيمع،نفسية

الوط!.التحرراجلمنطويلة

المغربيه((النخصعة"جهلبمبرالندرتولعالذيالا!ليممالهدا

ف!"اساسعنيبت،دقلاني،فشصبتفكيرتشاشا!ثقفة

منزهة.آومق!سةلمعاطةنلعنبعي!دا،المدركالواقعوفيذاقه

فهـريةأثورةعننتحلأىانمستطاعنافيهل

لان،مستحيلةكانتالجذريب!ناهاثالثورة،صرحاءلنكن

ض!هـقا؟هكأكانت!ا!ركة.جانيهأفييكنلمالتاريخيالكرلى

زهوسي-،فيتثاروش،الجما!"يرتجندانلزامافكان.الاستعمار

نأيسنطيمالذيهوو؟حدشعارالاانذاكيكنولمم.التضحيةروح

-سقيلقيوعل،!لهلملاموهوألا،بر!إ،اكغربيالش!بحولهجمع

!-!حدثأبرزكان(،البربريالظهير"و.لتفهمكافتما،خرى

المرحلة.هذه

يص!يكنلمالاهـلامر4!هنحتالجماه!رتيجن!دان،بيور

العصرهـةالمكاسبعنتخلايا(مقفينمنالجديدللبمبالسبة

،مبالثرة:كريقينعنبهاالاتصالجرىوهكذا.العالميةللثقافة

اسطاعت،تلاميذهاعددؤ!لةبرعم،التطالفرنسيةالمدرسةبواسطة

البهضسيصبحالمثؤفينءننواةو*جب،المدنبرضفيثعأن

الوجميالادببواسطةروباشرةونحيو،الوطنيةاحركةالمحأدةمنمنهم

بالثقافات،معلومهوكما،نآدروالذي،الشرقمنالوافدالجديد

الى.سمسونية-والانجلوسيةالفرالثقافببنباوخاصة،الاوروبية

تافيرعن،ايضا،ننحد3انيجبالفرنس!يةدرسة41تأثيرجانب

فدمهالذي؟لحيالمثالضو؟لاخص،واووينماوالصحافىةال*ناب

بحضانكما.فرنسارونوانياسبهنوا)كألتابالاس،لذغبهض

نب8فيومي!خائيلوالع!دحسينطهمثلالعربيالنرقمنابالك

يتصونلاالذ،نالمثكةينعلىمماثلتاثيرلهمكانالحكيموتوفيق

لهربية.ا؟لا

ا!تيوالعصرانجبةالتجديدحركةتجورثالتطوراتهذهكلمن

جدوناليهاينتمونالذينأولئكوكافي.اخرباالتذلالكبلظهرت

المستوىعلىانعكاساتذاتولكنظاهريتنألمحضوضعيةؤطانف!صهم

كدول!ةفرنسايحاربونأنمذ/نالمثقفيننفسكانفقد.اهـياسي

لمدرسىكأاتهلممهـااتيالافكارهـنيدائعونالذ-نهماسنعمارية

مواطنيهم.امامالفرنس!يةبالثقافةيشيدونالذينوهم،ا(يفرنسية

أفكارءلىيتعرفالمغربيالمثقافيالمجتمعبدابالذاتالوفتهذاففي

وفولتيرومونتيسكيوروسويكنشفوناكعقفونوغدا.-مبةافرالثورةا

ناا،مكسنومن.الموبةاوالاصلإةالنصوصؤط،والرومانسيين

بنا?باطر!مثلال!للهذاالمنتمينبمضالمؤلفينفيئير!لم-بخنلتممس

افنرةاهذهأد!برع!تالظرولىولكن.نابتبنما(كروعبد،جلون

السياسية.والاهضمامثتافب!الميالى،شيءكلفل،ينصرف!

.بزهانذلكبعدالاتشثرفلمالبحتةبيةالالىالصبعةذاتالاعمالاعا

والايديولوجية.الهويةعنالبحثس3

المختلمفةالف!يةالمواؤفلتطهرالاستقكلازرلطارمنبدلاكاو

التقليدية،المدارستمثلهاالت!راتالتيادءتءرتلقد.بوضوع

ا(سلفية.وءن،ا؟الزوإعنهمثونلد/ت"زالف!ا.6أحالبطببهه

يكونيركادتاثيرهمولكن.لسلطاتابعطفيحظونانهـمالقوليمكنبل

فيهيسمعزالماالذيالوحيدوالقظع.المتمبابلحىتممما

اتصالايمنمهظ!ديالمحرومة.الاوصء،طيثسملالذيهوصوتهم

زاتماالذينالمدنوسكانالاريافطلىفىناي،العمركياالتعإ3مع

الامية.ءا-همتفلب

ذاته،حدفيللدينير?لاء)ض:أبء،لىتاثير*!هـاموانه

تفصحىموسنلة،التفكيرةيالدوجم،"قيلالريفنخهميرجعمابالدر

الابويةعلىالمبنيواسلوبهم،الاصكاروسدلالناثش!ةؤيوتهاهسحهم

بالانحراؤءمسبقاعليهيحكمونالذيالصاعدالبممعالتعاءلفي

على،الفرصةلهأتيحتكلما،برهىنارشصابلىنوالا.والافلاس

مفكراواست!اذوجداذا4و!ه"وتعاليمهالاسلاملتفهماست!عداده

المعمر.وبمقاييسا!مصرنجلغةمعهيةء،ورانعلىقاثر

هوالص!عدا!جيماءنمىا،فكيغابالاول!لاووشو،ميكنوههفا

بمبا!ىءمتشبعا(صبحا)يومفثسبلب.طبيهفىامروه!ا.اهـتقبل

الديموضراصصةمثل،بهايحفلولىلاو4جهلونهابر،ؤه2كانومطالب

..احاالجمادريوالملوالالضتراكية.الا!را؟امامالفرعىوتكاقذ

بطارعويمنطبعالهستقل!الىيننجهالءد-دلإدبإجعلماوهذا

ارننصوروباخ!مملافصفتنثيركل!ةأالعصرانيةهيماوركن.اءمرافيةا

للايديولوجياتيكونوهنا.مختلفةلتياراتال!بابيفتحورما.والتحديد

الىمتطلعالصاعدالمغربئ(!الادب.الاولالمقامفنطتاتيا،لتيجاذبيتلا

لجوهربة!واال!ميقةحقيقت"ميالعمربروحالار6لباطالى،الجب،د

الاخخ!راتمنجم!-لةبفترضاء،ماواتجاههوافكرهبابوابهفهو

،الديهوؤهـافي!ةالى"لأ*طلع،للاقطاع!ية!اه!ضانه:السيالبة

با/لاثءواًكية.م!خمنم



واسعافكرإس،اماىاالساعةلحدتظلالاخننياراتهذهولكن

فاذا.لل!تابالفرديةالمواوففيوالاختلا!التنوعقبلعاىفاثرا

هـناوتجريديةعناعرمنالمواقفتاكعليهتدويماكلالغينائا

للصنانية:تصورينبيننميزانيمكتاطالات4ارواسب

منهـماسكةصلمبة،اجبيةكبضاعةأجمةاال*مرايرىتصور-ا

مغربية.جنسيةوءدنحهابكاملهـ،اخذهايجب

قشىءنبحث،ألد؟خلمنكدفتىالععرانيةيرىتصور-؟

مجتمفالاغبارفييدخلأنيقضضيوهذا.ذاتيونفدوعيعن

.وملموسحيوكلقريرءكيكواؤهـع

وسانلبهتسمحمابقدر،وأولئكهؤلاءبينؤائماالا!قناش

ارلمحابةاجانبدالى.الرآيأحريةا،جألوفسح،آلمةوا!رةالتعبير

المصنويالضغطاكهنا،السلطاتتمارسهاانيمكناد!الميهـكانيكية

الد،يئباصما!ارسهأنالرجعيةللاوساطيمكنالم)ذيالفويوالقمع

.ثسىءالنتالفكروتحا-بالجديدالادبلتضطهدالتفليديةوالقيم

الرجور3فئتكمنآلاوساطتلكعينفيوالفكرريئ"آلادرفادهضة

احير.ولااؤللاالقاضيالى

نجسد،،ذاتهاحدؤ!الادبيهالاعمألالىالاىنكلنافاذا

آتصمالأيثوىالمغربيةا-،ح!افيتلتقيا!نئلاثةالتياراتهذه

على"جمنيتمايثىعننضحدث-نتناويحق.تبمادلآيأوحقيقي

:دل"ئنيلتجاطها

هـ!لى:وضءراء،؟؟يضعمالذيالتقايديب(الات!يارسا

ضوهـ،ب!لفبكروابي،الحجوياومحمد،البلصشاطمونبناحمد

،زيدانبنالر-منوعبد،الحجويوع!مد،الزيء!واحمد

لحفيفاويد،البطاوريالم!وم!هد،الدكالياعاكهابنومعمد

خي6اثته-ارابراميمرنا.باصوا،الوزانيوالتهاس،الفا-ط

الم!-ديرومح!،الكنا.دهالاحدوعبد،الكانونيآلعبديومحمد

احتاجولا...الخبلخما!)وأحمد،الباجلعباسوا،الحجوي

لاشخاصميالقاتمةهذهفيالواردةالاسماءبعضان"ىانبهأن

ما،ا!و!الك.ردسا؟94يويسيرواا،ستعمارمعيتعاونواانقبلوا

،باخلاص،التقليدبكأافضائلأيمثلونظلوالاثخاميهياخرى

والباطن.الظاهرفيمبادئهمعلىوحافكوا

.متهددة؟ؤ،قيءنألفخاصايض!والتقنهحالسلفيمةفير-2

ضببوأبي،العلوياأهربيبنمحمد:مثلالدينضي!اءفهنالك

،كنونالمهاوعمبد،زنببروكروالي،الهائحوممحهد،الدكاالى

،الفوازوأحمد،داودمح!د:!لىآدباءوهنالك.الفالسيوعلال

،امامريااليمنيومحمد،ح!ك!رالرحونوعمد،اص!بيحياواحمد

المحكوبد،حر!ءوسعيد،سكيرجآة!ثريموعبد،القرىوم!د

ا!موني،ومحمد،تأو-تبنومح!د،ال!لمويوهص،د،البلغيثي

الامضوني،بكروابي،الثرقاوياقهـبالومحمد،بنانيواحمد

الم.زءزوعبد،!صوربنالوهابوعبد،الشواتيالكريموعبد

المه.ابنعبد

الاتجاهاتكليضمالذيوهو:اتحولوالتجديداتيار-3

الاجنبية.اللغمة؟لسته!ال؟لى؟كتريميلونمنكتاء"بنوكلن.البيدة

-تخهصبرو،لجاياءسىواثر،ثابتبن!ما(الىيد:نذعرالثمعراءفهن

المطيفاللم!:جم!!ا،عبد،كاا!هـ\3وأ!ه!،الظبالايكو"حوبت،المجاطي

،ضلابالكرإبم،!بد،ن3تجاأ،!دء:دنذكرال!صيبىبينومن

ر-!-!و؟،الهب(غومحمد،زفزافوممحمد،ووعاوابراهيمو!ح!د

محم-!هـندكروالباحثينالنقادبينومن.الخوريوادرب!،مبارك

اكتىاني،ادوم!ه،اريلجراوعبالس،برادةو"!مد،يفةبصمضس

411"وبد،آلحبابيمحمد:الفكررجالبينومن.المنصهطوحسعن

...الخالابريعابدوم!هد،الخلإ:!اكبيراوع!بد،الووي

ربر!اأسما،ف!بهانسيتمبتورةالقائ!ةهدهانور-بقانعترفوؤحن

الاحاطةهوقصمنايكنلمولكن.فيرهاقبلتذكرآنتست!قكانت

النقعدانعملى.الاسماءبعضبذكرأمثلةتقديموانما،وا!شمول

الربلظبمملية،النهايةثي،سيتتفلالذيءوا؟ص!!حال!لمه!

الأممداب3فيحمثكما،اخرىوتخبوآ!ما،قنطفو،وا&!نيف

هس!داأنصارانهو،آخرىمرةنذكرهأنيجبوالذي.الاخرى

بكورومضايقنهسالرجعيةالمهاحمةباستمراريستهدفونالتيار

الممف4.ا!سائد

عدأت5منتتلقاهلطبرغم،لفكريةاالرءعيةان1،ا-

جراندهالنشرضخمةوسانلمنعاليهتنوفرمارغم4و،وتشجيعات

تزاولافهاوااتركبعن!خملفةطنهاتشعر،وتوزي!هاوكتبهاومجلا!ل

فتدخلهـا.نجمهاا!لبقربتنلرم!ركة،ومكا(برةجحودمعركة

وهنا،عليهاالمت!نورا،ثجمهوراقي!منيقللل!لتاريخوالمعطكيالمتطفل

وعىاذا،!الاشعاعالهـنجياحمنحكلظاالفنيالاثبأماميتركما

ناقلشبابينبغيفلا.احملالوجهعلى-ؤديهكيفوعيرفدوره

ئنرط،ولاقيدبلون،أمامهمفتوحةالابوابكلانويظنبشبابهيغر

ةتعرنىا!وهياليهاالانتباهمنبدلامشاكلهنالكانيرعنيوهذا

.نا7لها

ل!لبئلن!ية،،لآنحنىالمنث!ورالانتجقحليلعندسا

الابننكارعلىالقليدغلبةهوعامبافطباعنخرج،ذكرناا)نة!الاجيال

عسلىكتبواالسجعاستعملو"حينماالمحافظونفآدباؤنا.الحقيقي

ترسمواالسلفيةوكئاب.شأوهيصركواأنثونالخطيبابنل2منوا

نموالكواكبيارسلانشمكيبوالاميررضاورشيدعبدههح!مدخطوات

مستواهى!الىيرتضواأنثوىالشرقفيوالوضنيةالاصلاخربر،ل

اخرىطهائفةوهنالك.بجتهادهمأكتشفوهااخرىكلرقاويشقوا

يسعونفظلوانعيمةوميخا،لملوالقادحسينبرطهآلاقننداءآلرت

ن!نهافيقرطاثفةظهرتالستيناتوفي.ي!وكوهمائدونوراءهم

بس!يطبمنهاجنادتح!ينما،ثقان!تنافيجنيو(يةثورةدخلت2انها

الذينالكتابمنوغيرهماوكاموسارترمنوالعلىالءسحئنيتلخص

الفوارفىيراعوااندون،اوروبافىا،لسنةكلدالىأسهأؤهمتتردد

الجماهيري!ة،والمغطياتالحفاريةوالمستوياتالبيناتبسين

يننإلبلمجتمعبالنمسبةا!ل!!والحاجيات،المحليةوالخصوصيات

لتخف.ا

ولؤ"،معقولةحثودفيوبقيبمقداراخذاذامقبولوالتق!

.الاصداءمنمجهوعةمنهوجدلا،نتاجعاليطغىاذاآفةيرصبح

الىنعودأنقبل،المرحلةهذهمننمرآنالضروريمنكأنولهلمله

ستجعسل*تيةالمرحلةانويرقيني.تغييرهبقصدلن!كتشف4واقعنا

وتجاوبامصممهبواقعارتباطاواكثربنفسمهثقةأشدالمغربركطه)كلالب

.جمهورهمع

النقديلعبهالمديالسلبيالدورألىالالثعارةمنبدلاس2

وشحذالانتاجتولسيعدلىيساعدآنبدلأكقدفا.الغاالبفي،عندنا

ينتءامافةو.المحاسنكلونكرانالتصيمالىيميلالكتئابهمم

كفارالى.اكاباوفصنف،فرولاتبقيلاايديولوجمةحملاتعلى

علىيرتكرواما،النوايامحاكمةمع،ويةالماهالظرشقةعلى،وءؤمه.ن

يهالث9ضربهاملثضربسيافهامنالجمل،اؤضطاف،لجمزئيات4

-!،المرحلةهذهاثناه،جا!وناننآالملممع،ههذا.،خطيموالم

فلا.اليهانسمىالتيالثقافيهةالثورةنحويسيرجرريدادب،ءانتمى

هـ-ئ،البناءهلىالمساعدةفيدورهواعياالنقد-:!ن!،ئ!ل

ال!ؤائم.وتثبميطالننفيرعنفيالاقلاع،الناشئةالاقلامبكلافرحيب

نأهـ!يالراهنةالظروف!فييؤديرها،أنالنقديس!تطيعخدمةوأعظم

ااكتثابتمنأعدالن!يالعامةالجماليماالمبادىءبعضتحدي!دالىيرتموصل

.المضمونوحصرالرؤيىفي!م!بحرقيالاحتفاظمعابداعهمتشيمعالى

الواقسعاكتشافعلىالعملالنفدعليهرسأررقدماجملة!من

القصصيعلى،مثلا،بحم!ي!حالذياث!ء،المغربيالاجته،ءكبما



ثوماأمجنم!شاعليتطغىالنيالبشريةألنماذجهيما.والرو؟ف!

توجدهلأبهات!يطالتيواثتغيراتالثوابتهيما؟تأثيرهامجال

ف-صا(بروست"أو"بلزاك"و!!ماالتيانن!ذبمنفسلد-!نا

((مانتوماس"ءرحهاالتيالهشاكلنفس"!!اقطرحهلأمجتمع!

يسصت!ءومفيدروطريفةمواضيعهتهلآ(،اتحسمحورافجبل"فيثنلا

يسل!انر!ل،دائمةمثاسبتص!بحقدفوائدفيعها!فيدناأنالنقد

.الانتاجحقلفيوال!؟ماينالمجتهدينظهورعلىالضت!وائيةسياطه

افرارأتغرا&ءأالمغويه،لم*زشواسيةمشكنةأيضاوهنالتس3

الأهـ-ريعنيولا.ال!ربي!بأللغة(لمتموبانعربيالألىببنمموحق!يفيا

كأهرهانهابل.بئ.لفرضقييفبونالذينلأوئع!أهـ!ةكارأيهطد!

،توترايعانونلغوياالمزدوجينالمعاربهالفراءفيلجعلالأ(فرادل!ط!ز

الاساسيالفرقالىيربرعقينككلوآلسبب.كقرياآضطرابئيل

كابل!نمنباشربيةمثنوبهوو!/حزؤسيةنجاةمكوبهوما!ن

اهشتلقانيااتشعوريخامرهمالرنسيةيست،5لوندالذين.مؤربة

فطنهم.نسبةبأكبرأنفرنمبونفيهيثخل،اوسعلجمهوريكتبون

بعضهما2عنمختلفينجم!ورين،واحدأنثي،يخأطبونالعقيقة

اضطهرابعنهيتسمببمما6آ"جننمعياطأزهمافيوضعناهماادا

محاولاتهنالكتكنتمان،لأألرؤيئفيالحولب!ضافولانوأخثس

بنايخرجوهذا.منباينينمجنمعينبنالقانمالؤاغث!لأهصطنعة

التيلجدي!قاالفرونبمد،بهلواؤ*يةوالالتزامالصدقفانونعن

!واللامعقولآلخيالفيعشه،ها

وتفوقهمصبا!كرنمصيةيكنبوناتذينبراعةاننرآنوبموت

معهوالمستقبل(ن؟لقول2!أترددلأ،غيرهمعهـفىالاحيانبعض

الطبيعيةتلوضعية،أولا،يستجمببذلكلان،العربيةا!لمة

مشكلتنايحلذلكولان،محتمهناعليهايكونآنيجبائغوالمعقولة

إكونانيمكنلاائتجمهورمعالحقيفيالحوارولان،القوميهلثقاف!يةا

يكتصسونانمابالفرنسيةي!صوندالفين.ا!وميةالنغة!يقعنالا

اناتصالهمهذال!عنى.اللضة.للكالىخاصميلنهمالمغاربةمنننخبة

مباشر.وغيرمحدودايطلالجم!رمخ

لمةعدسنواتمنذفسيرا،زدواجيةعلىالحملةيجعلماوهذا

بسيطعةتالهروالمشحله.انتعر!باتىاللكوةمعجنبالىجنبا

حيئهـمى،معقدةنكنهساوإ،العاطفيةبألنظرةاليهان!نظرححنما

ذالمث.اليةوالفعاالفائمظ!،بمراعينالعمليةالجوانبمئنتناولها

،كللثيءقبل،انهابلبحتةلغويةمشكلةفييمحصر!الننعريبان

هوةالصاعدةالاجيالدىاًلمطروحالاولفالتساؤل.ثقافيةمشكلة

لهصي!ميحهل؟ادفكريالاعنت،ء?جنبالىجنباالتعريبسيسسيرهل

و(حسنهاأالسبلايصرمنالمعرفة!يالتقدملها

عل!"الجواب،لراهضةاالساع!ةفي،ييكنلاتساؤل

عنم!لخلغةبئسرهالعربيالعالمفيجامتنازالتمااذ،باالايجاب

حتىفقيرةمكتبتنازالتوما،؟لهتقدمالعالمقياوجودةالجا!عات

صززلناماانناهذاممنى.قريبمنبناتتعلقالتيالموضوعاتمي

فية2اةثقاالميادينكلفيالاجنحيةالمراجعالىللاسئادالحاصلأمسيس

ترم!كامشددةبطررقةالتعريبنطبقأنمصلأ!ننأمنفهل.وال!لمية

ف!يرلآلنهضةتصورايمعيتصلاماهذا؟لافصالواالانغدحقالى

!لى،بالعكس-طبق(نيجبفالعريب.أ!ربيالعالمفيدة*رر

الىبنايعودانمخافة،الاخرىوالثقافاتالمغاتاعلىالفتحاساسي

.الفكليوالج!دوالش!مللالفقو

لانهاالمفاهيمفيالضلطعنتنشماعديدةمشاكلهشالك-(

بالصورةالمتيرعندمحللةوغيرالوفموحبكاملالاذهانفيم!درةغير

باشكاليتها.الأثامعلىتساعدالتي
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:ا.!ضلسبيلعلىألجوعكريةالمفاهيمبعضبايرارواك!في

محليكلىومانلعنتخلأنهاعذىيثهمايبعض:،ال!لهية

في،موفعهدصتهلهلمجتمعيرميزناماكلعناي،حاصاوداقىاو

هـئعسن!5تحبريديةتصوراتنحولر!عوملسدق،وإةزرئالزماى

ومثل.آلعالمعلىحانياوالمسيطرةأثنفرمةبالاممانشصكأالنجربه

ألامبرياليه1ا)نسميهأننستطيعماحسمابهفييضءلأالفهمهذا

يمكئاكيفنم.ءصرنا!يانقويهآندوللمارسيالي،(الغ!نريذ

منبوحي،كئابناانصرفاذاوحفيقب!ن!وهـةآدبئنتىلمأن

طموحهمكلوحصروا،اني!اد:تمونالنيأئجهـعةءن،الفكرةهذه

عنا؟إءيدأيعيشونالذإنالهغ!ظنياثراثتفاءلمحي

هيماإهايتشبثوناينيامهزلحومة*(العا!قي)9هذهانوالحفيقة

الصحيىحوا؟مهؤجممألعا،لملان،المثاميةصورمنوصورةالفراغا؟

و(تلك،.زر!كررلاالنيالعناعرمنابم!وأ،لمموىى؟لمفردمنيتكون

وأع!،الوحدةداخ!لننوع1تعكساو!ءهيالص!يحةلأكاله،نية

س?،كصلقبل،كافوآاليومانىأث!قديم!فأهالم5ؤءالذب

وتوماسمانوخوماسوتولست!يباز؟كمئلجتمعهم4ماهرينرسامين

ادهطلعا!عيتجاوبولااد!!تمعيعكسلاالذينالادب...الخهاردي

الشمبطابعالطية!دتهفييع!للاوالذيوقيمهومثلهوحاجانه

ميتا.أدبئآي،وفىوبلونثخمصيةبلأونأدبايكون

الايديواوجي،الأستغلالبهااضراله!ازفاهيممن:،زةالاص

تسيرافهاتبينعلمياتحليلاوحللتحقيقتهاعلى!ت'داانها،مع

عليهتحتجمطالذيالاسادى،ال!،قفي،تعنيلانها،تقدمياتجاهمي

والوتب،يض!الحراتمرألندهيو.لكلق،الجماعةشحصية

اررمتعمر.بهحاربرضاسلاحخيرنرنتوفد،ا،ستلابهيالوفوعمن

الطلائعييينآلدضابأنتبينالم!صرةللادابصحيحةدراسةوكل

فياستيحاءاتهماوبهاكتبواالتياللغةفيسواء،أصالهـةذويممانوا

الابرداعية.أ!اعمافيأو

بيظوتفلبت،نشآهمنذالأ:برأك!ق!ففىأم41!كرة:الالنوام

تجتازهاالنيظظرو!تعبعا،والاصضفاءذروفيوا،والضعفازقوة

وبعدها،لمية4الهال!حربؤجيلصورةباكو!برزتوفد.المجتم!"ت

الطثتينبين،واليساراليم!ينبينالايد!ولوبريةللصراعأتنظرا

ويخشارمودهيحددانآلتاتبعلىؤهـاولوعذا.و(ندشموؤنراطيعة

منبجم!لةإلتزكيوافا،با،كفسهمالمثلانكتابمنعددوضرب.موقعه

الفيلسىىورمالدمت!موتخ!،العوي!"والانسانيةا!قيكليموياالهضا

ذلك،ومع.لتزامالمءنضويلهصفحاتكبأزريالض،ردرالشهببر

هيبل،الثقافيةالاوسا!كلغزتآلفكرةاننضقدأنينبعيفلا

فصوخاصة،؟لاوروبيةلادب!ية6الانديةفيواعراضنقاثئمموضوع

ثرحها.يطوللاسباب،الاخيرةال!ود

إتلمف.فالامرلنابافبكأآما.لاوروباممبةبال!ه!ا

نكطتسمحومكاسبتطوراتوهئ،لك.وادبي!ة!زيةتخمةهغالك

فما،أما.ال!تعايشوابالكلهور،ملشمةوعيرملتزمة،التيارات

!عالجميعيترك،قليلازالماالغداءلان،فوقيجداشهيةأالا

أتحدث1ولا،اكماءهةمنمحدودوانتاجهم،دلةفالكتاب.الطوى

&ستلانها،كبيروزنعندفالهاالم!وبةفالكلمةهـواتتىال!عن

.بكثرةاتداولةلبضاعةامن

عندشالانتاجدامفما.الالقزامممنىبوضوحلمظهروههنا

الكب!رىالقضايالخممةبالاوليةفلإ:عرف،المرحلةهذهفيةلميلا

الديموقراطية،ت!قيقاجلمنمراعا،لهفيمجتصمنارواج!هاالى

الالننزاماننتصورانلناجازفيان.الاجتماعيةوالعدالةوالت!نمية

بئلنسبةعينفرفيفانه،المتقمعةللجماعاتبالمنسبةكفايةقزضهو

ناكاتبنايصحهل.الفق!الاصظلاجحسب،افحلفهللمج!معات



وهواهفوقهحسبخياليعالمفيليعيشال!يقيةالمشاكليتخطى

4جت!ءافيحر2-!هـكرجلمسؤووعي!كل!حملآن!!يهيجبام

المخربيالك!نبعلىبحمم!طروحاةالاخ!تيارهوذلكأاليهينتميا(ني

يعيشهل،واحدال!وأ!قلخيصهيمكنوالذيهنآلرااتوفتكي

جنمص؟4آمننفسهو-لفعل

بممرعةظورادفي،اننقولانتستطيعالمجملةالنظرةهذهمن

العصرءفليةمن،الواؤعفي،انتقللانهسنةخمسينمنذكبيرة

لاذهـإنافي2ءوالذيالتطورولكن.العشرينالقرنالىالول!يط

التحررعلىتجرؤلمزالتماالتيالادبيةالاعطلىفي3ءومماأؤوى

طبيعيامرومذا.الحقيقيثوبهالتتقمصالجاهزةالنماذجسيطرةعن

الفترةنفسفيبالمغرعاشهاالتياننار!صةالتحولاتاعنبرنااذا

ايجابية،ف!كريئازمةاولىمرحلةفيعنهاقنشاأن،بدلاكانوالنني

الالجاهانكما.والابداعالضعمرحلةهيققيةلمرحلةتمهدلانها

مهما،الالديواوجيةالناحيةمنواضحالحيادبسنافيهيسبرالذي

لفماعرفالكل.الف!كريةالاساوالافرادبينالجزئهـيةاله!ار!كانت

العالمي،الفكردلىالفنحمنلنابدولا،ثقاعيلأثورةمنلنابدلاانه

ثقاف!ةبناءعلىنعملانيجبالوقتنفسوفي.الصحيحبالمنهوم

الجيل.هذاكتئابعلىالمطروحالاولالالضلىامهوذلك.واصيلةقومية
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